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الإبقاء على الوضع الراهن
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مها عزام، زميلة مشاركة في المعهد الملكي للشؤون الدولية في لندن تتحدث إلى أميليا سميث
من ميمو حول الأزمة في مصر.
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أصــبحت العلاقــة بين الإخــوان المســلمين والجيــش متــوترة
بشكـل متزايـد في الفـترة الـتي سـبقت احتجاجـات  يونيـو

في مصر.
وما زالت تعتقد عزام أن ما سيأتي كان فترة من عدم الثقة

في جميع أنحاء مصر منذ قبل حسم الانتخابات البرلمانية.
ولكــن النتيجــة كــانت أســوأ مــن ذلــك بكثــير. ففــي خطــاب
يـوني للشعـب في  يوليـو وبعـد أيـام مـن الاحتجاجـات، تلفز
أعلن القائد العسكري اللواء السيسي أن الرئيس المنتخب

محمد مرسي لم يعد الرئيس حقيقة.
وفي حين احتفل خصومه بنجاح الثورة الثانية لهم في ليلة

طويلة، حزن أنصاره على الديمقراطية المسلوبة.
وبعد ما يقرب من أسبوعين، يحتدم النقاش حول شرعية

تدخل الجيش. ولكن الأمر كان واضح جدا لمها عزام.

“عندما صرح السيسي إعلانه، كان الانقلاب واضح جداً لي. في الواقع كان العسكر يعيدون الدخول
إلى المعترك السياسي وينخرطون إلى جانب أولئك الذين يعارضون الرئيس مرسي”.

بعــد إعلانــه نشبــت ملاحقــات شرســة لقــادة الإخــوان وأوامــر صــدرت لإلقــاء القبــض عليهــم وتجميــد
ممتلكاتهم. شهد  يوليو مجزرة بشعة خا مسجد رابعة العدوية في القاهرة حيث قتل الجيش

كثر من  من أنصار الإخوان وهم يصلون. أ
هذا ما هو إلا نموذج من التكتيكات العسكرية المتبعة خلال السنوات الستين الماضية حسب رؤية

عزام، حيث “الترويج للخوف” و “العودة إلى قمع الإخوان.”

قالت عزام: “إلى حدٍ ما، ممكن أن نقول ان الجيش و قوى المن عادت بقوة و هم يريدون أن يؤكدوا
أنهم يديرون المشهد حتى لو كان من وراء الكواليس أو من خلف واجهة حكومة مدنية”.

شهدت مصر منذ سقوط مبارك انقسام بين أنصار مرسي ومختلف أجهزة الدولة: “كل المؤسسات
التي كانت تحت تصرف الدكتاتوريين مبارك أو السادات من قبله” كما أوضحت.

يـدون أن يـروا أي زعيـم إسلامـي أو إصلاحـي يتـم يـدون التغيـير ولا ير يـدون الإصلاح ولا ير “إنهـم لا ير
انتخابه.”

ومــع ذلــك فــإن القضيــة هنــا ليســت فقــط الرئيــس مــرسي. إنــه مــن خلفيــة إسلاميــة ولا يتعامــل مــع
الأمور بسهولة، ولكن وفقا لعزام فالدولة العميقة لا تريد من أي شخص محاولة تغيير الطريقة التي

تدار بها الأمور. “أنا لا أعتقد حتى أنهم يريدون ليبرالياً يزع النظام.”

يــد في نهايــة المطــاف الإصلاح والتغيــير” وتــابعت مهــا عــزام قائلــة: “لذلــك “كــانوا يعرفــون أن مــرسي ير
اعتقد أن هناك تواطؤ بين الدولة التي كانت مصرة على الإبقاء على الوضع الراهن والمصالح الخاصة
ية الكبيرة، وكذلك القوات العامة والثورية حيث كانوا مستائين خلال العام الماضي “. والمصالح التجار

كان هذا بالضبط عرض للقوة على الأرض والتي تم الاستفادة منها من قبل الجيش. وقد أوضحت
التقديرات إلى ما يصل إلى  مليون شخص كانوا في ميدان التحرير في ذلك اليوم مطالبين مرسي



بالتنحي. وغالبا ما استخدمت هذه الأرقام لإثبات أن الجيش كان يتصرف في صالح الشعب المصري
من خلال دعم انتفاضة مدنية.

هذا بيت القصيد، كما تقول عزام، و هو أننا لن نعرف الحقيقة أبداً لأنهم لم يذهبوا يوماً إلى صناديق
الاقتراع.

في الأسبوع الماضي، نشرت ميمو تقرير دحضت فيه الأرقام المزعومة على أرض الواقع. حيث استناداً
إلى فرضيـــة أن  أشخـــاص يمكـــن أن يكونـــوا في كـــل مـــتر مربـــع واحـــد، فـــإن العـــدد الإجمـــالي مـــن
يــر المتظــاهرين ســيكون مــا يقــارب,  حســب المساحــة الــتي احتلوهــا في محيــط ميــدان التحر

والقصر الرئاسي.
وحسب رؤية عزام لا شك بان الإحصائيات الأصلية غير دقيقة.

“مســتحيل، هــذا يعــني مــا يقــرب مــن نصــف ســكان مصر قــد خرجــت إلى الشــوا وحــتى بــالنظر إلى
الصور التي التقطت من قبل الجيش فلم تكن نصف مصر. لن يستطيع الناس أن  يبقوا أحياء، وإلا
لوجدنا أعداد من الموتى وأناس يتم سحقهم مثلاً. أنا لا أقول أن الأعداد لم تكن كبيرة ولكن من غير

المرجع أن يكونوا  مليون “.
وقـالت عـزام أنـه بالإضافـة إلى التكهنـات حـول العـدد المحـدد مـن النـاس، فـإن اسـتخدام الحشـود في
الشــوا لتبريــر التــدخل ليســت وســيلة لتحديــد مــن الــذي يحصــل علــى الســلطة. فعــذا ينفــي قــوة
الصوت لدى الذين خرجوا للتصويت سابقاً. “إنها تقول للشعب لا تهتم بالخروج للتصويت في المرة

القادمة فهناك عملية سياسية.”
تشــير عــزام إلى أنــه مــع الإدراك المتــأخر يمكننــا أن نحكــم بــأن الجيــش كــان يبحــث عــن نقطــة لإعــادة

التدخل وتشكيل مستقبل مصر مرة أخرى.
وبالنسبة إلى التحالف مع المؤسسات، فقد كانوا لا يريدون تسهيل أي شيء لمرسي ووقفوا عقبة أمام
كثر جميع المبادرات من جانب الرئاسة. “الجيش وقف وراء ذلك وسمح للوضع أن يزداد فوضى أ

كثر من الناحية الأمنية”. وأ

وأضافت “لقد كانوا ينتظرون ويراقبون ما كانوا يأملون في أن تخطئ الرئاسة خطأ واحدا تلو الآخر
من أجل الدخول ثانيةً إلى معترك السياسية”.

الكهرباء أصبحت على نحو أفضل “بين عشية وضحاها” بعد الإطاحة بمرسي وهذا يعني أنهم كانوا
يمنعوا إمدادات الطاقة.

وتعتقـد عـزام أن الجمهـور المصري سيربـط عـودة الكهربـاء بالمؤسـسة العسـكرية الـتي تـدير العـرض مـرة
أخرى. وأضافت “إنهم سوف يقولون أن هذا لا يهمهم وان إمدادات الوقود هي الأفضل والحياة

كثر أمنا فلم لا.” أ
“ما الذي أقوله هو أن هناك مؤامرة ضد العملية الديمقراطية وبالأخص في اختيار رئيس إسلامي”.

هنــاك حــدث رئيسي أخــر جــذب اهتمــام وسائــل الأعلام ألا وهــو الــدعم المــالي بقيمــة  مليــار دولار
والتي قدمت إلى مصر الجديدة من الكويت والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

أعطى ذلك سببا كافيا للناظرين للشك في أن اللاعبين المحليين خططوا لهذا الانقلاب لفترة طويلة
جدا. فحينما كان مرسي في السلطة أعطته المملكة العربية السعودية مبلغ صغير من المال وتراجعت



دولة الإمارات العربية المتحدة مرة أخرى عن التمويل وأصروا على أنهم كانوا ينتظرون الحصول على
القرض من صندوق النقد الدولي.

وأضافت عزام “إنهم انتظروا لفترة من الوقت وكذلك رجال الأعمال المصريين. فقد عاد نخبة من
كبــار رجــال الأعمــال في مصر والذيــن يملكــون الكثــير مــن المــال في الخــا إلى مصر بــالقوة الآن، لذلــك

أعتقد أن هناك لوم على أعلى مستوى.”

وتابعت قائلة “لديك بلد فقير جدا مثل مصر بحاجة إلى المساعدة والدعم والاستثمارات ومن كان
يستطيع أن يوفر ذلك ويساعد خلال ذلك العام الأول أصر على عدم المساعدة لأنهم كانوا يعرفون
تداعيات العهد الناجح أو حتى بقاء النظام سواء كان ديمقراطي وإسلامي فقد كان تهديد لبقائهم

على قيد الحياة على الأقل في المدى المتوسط و البعيد “.
وترى عزام انه من الممكن أن يعاد مرسي إلى مكانه مع ما يكفي من الضغط على الأرض واستمرار

المقاومة. وأضافت “لكن هذا سوف يستغرق وقتا طويلا”.
كـــبر، ليـــس بين الإسلاميين والعلمـــانيين والليـــبراليين، ولكـــن بين يـــة أ يتـــم الآن رســـم الخطـــوط بحر
مستقبل مصر الذي يمكن أن يكون إصلاحي وديمقراطي وإسلامي و أخر يشبه القديم مع قليلا من
كثر وضوحا الإصلاح. وأضافت “هذا هو الاستقطاب الذي كان موجود دائما ولكن أعتقد أنه أصبح أ

اليوم.”
وهذا لا يعني أن العلمانيين والإسلاميين لا يمكن أن يعملوا معا مرة أخرى في المستقبل طالما أنها لا
تنطـوي علـى العلمـانيين مـن النظـام القـديم. “أعتقـد أن هـذا في المقـام الأول في رسـم خطـوط المعركـة

لأن المشكلة ليست فقط مسألة تضمين فما لدينا هنا هو العودة إلى ما قبل مبارك.”
نحــن الآن في “وضــع رجــوع” بعــد الفــ الــذي جــاء مــع رحيــل مبــارك. وقــالت “إنهــا كلاســيكية ثــورة

مضادة مستوحاة من كتاب مدرسي”.

الإطاحــة بمــرسي “يشكــل سابقــة خطــيرة جــدا”، حيــث أنــه لم تمــض مــدة طويلــة علــى المحاولــة الأولى
للعملية الديمقراطية والانتخابات البرلمانية “بعيداُ عن أوروبا الشرقية وغيرها.”

“الإشارة التي ترسل إلى المنطقة هو أن العملية الديمقراطية وصناديق الاقتراع لا تعمل حقا. سواء
كان بالجيش أو بالأجهزة الأمنية، فإن الصناديق يمكن أن تضر أي محاولات لإرساء للديمقراطية إذا
كــانت النتــائج لا تــروق لهــا وبوســعها أن تقــوم بذلــك ليــس فقــط مــن تلقــاء نفســها ولكــن بــدعم مــن

المجتمع الدولي من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي “.
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